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 متوقع، أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، مساء أمس الجمعة، أن
ٍ
في قرار

الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  غير شرعي، وعلى “إسرائيل” إنهاء
كـد القـرار اعتبـار وجودهـا والتوقـف عـن أنشطـة الاسـتيطان فـورًا، وإخلاء المسـتوطنات القائمـة، كمـا أ
“إسرائيل” قوة احتلال لا يحق لها تهجير السكان واحتجاز ممتلكاتهم والسيطرة على مواردهم، أو
يـن مـن تغيـير الوضـع الـديمغرافي بتـوطين مواطنيهـا، بـل وألزمهـا بتقـديم تعـويض للأشخـاص المتضرر

وجودها.

القرار التاريخي لمحكمة العدل الممثلة لأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لا يُعد ملزمًا، لأنه جاء
في إطــار “الاســتشارة” الــتي وافقــت هيئــة المحكمــة علــى تقــديمها بشــأن الآثــار القانونيــة الناجمــة عــن
 ســابق مــن

ٍ
يــر مصــيره، بنــاءً علــى طلــب انتهــاك الاحتلال الإسرائيلــي حــقّ الشعــب الفلســطيني في تقر

. الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول

واستعانت المحكمة بإفادات قدمتها  دولةً ضمن منظومة الأمم المتحدة إضافةً لمنظماتٍ دولية
كيدًا متجددًا على عدم شرعية الاحتلال واستيطانه، كما أنه تعبيرٌ للوصول إلى ردٍ متكامل، ويمثّل تأ
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صـا عـن المـأزق القـانوني والـدولي المتزايـد الـذي تعيشـه “إسرائيـل” في خضـم حربهـا علـى قطـاع غـزة
وتواصـل تجـاهله والاسـتعلاء عليـه بتصريـح رئيـس وزرائهـا نتنيـاهو ردًا علـى القـرار بـالقول: “لا يمكـن

الطعن في شرعية المستوطنات الإسرائيلية”.

كــان القــاضي سلام قــد أشــار في قــرار المحكمــة – الــذي اتخــذ بموافقــة  قاضيًــا مــن أصــل  – أن
“إسرائيـــل” تواصـــل بوجودهـــا المســـتمر في المنـــاطق الفلســـطينية تخليهـــا عـــن التزاماتهـــا في معاهـــدة
مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام ، كما أنها تخرق بشكل واضح  فقرات من بنود اتفاقية

جنيف الرابعة.

حصاة قانونية في مواجهة الضم المتسا
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية جاء بعد أقل من يومٍ واحد على تصويتٍ استباقي للكنيست
الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، حصد الموافقة
بأغلبية  عضوًا من أصل  عدد أعضاء الكنيست، ما اعتُبر رسالة إسرائيلية واضحة عن رفض
حل الدولتين والانسحاب من الأراضي الفلسطينية والاعتراف المتواتر بدولةٍ فلسطينية على حدود

عام ، من كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا.

يــر الماليــة الإسرائيلــي، بتســلئيل ســموتريتش، لكنــه جــاء أيضًــا في خضــم حملــةٍ متسارعــة يقودهــا وز
 خفـي علـى القـانون الـدولي الـذي يصـنف الإدارة العسـكرية

ٍ
تسـتهدف ضـم الضفـة الغربيـة في انقلاب

 مســجل لــه مطلــع يونيــو/حزيران المنصرم،
ٍ

الإسرائيليــة احتلالاً مؤقتًــا، وهــو مــا كُشــف عنــه في تسريــب
حيث أطلق على خطته وصف “تغيير في الحمض النووي للنظام”.

وأشار سموتريتش إلى ما قام به في الأشهر الأخيرة من “تجاوز عقبات القانون الدولي” بنقل السلطة
من القيادة العسكرية إلى إدارة مدنية للمستوطنين تقع تحت سلطته، ناهيك بقراراته بمنع البناء
يـادة القضـم مـن أراضي الضفـة الفلسـطيني في منـاطق “ج”، وشرعنـةٍ متزايـدة للبـؤر الاسـتيطانية، وز
لصالـح الاحتلال تحـت مسـمى أراضي دولـة وطـرق التفافيـة اسـتيطانية، وسـحب صلاحيـات تنفيذيـة
ــا أن يكــون مــن الأســهل ــالقول: “أردن مــن الســلطة الفلســطينية في منــاطق “ب”، مــبررًا خطــواته ب

ابتلاعها في السياق السياسي والقانوني”.

القرار يعيد الفلسطينيين إلى مرابعهم الأولى قبيل أوسلو وتقسيماتها المجحفة
للأرض الفلسطينية “أ، ب، ج”، ويمنحهم الحق في المطالبة قانونيًا وسياسيًا

بدولة فلسطينية على “وحدة إقليمية واحدة”

اللافت أن ردود الفعل الإسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية جاءت موحدةً لتوجهات قادتها
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في الحكومـــة والمعارضـــة علـــى حـــدٍ ســـواء، وانعكاسًـــا لاصـــطفافٍ حـــالي ومســـتقبلي ضـــد الوجـــود
الفلسطيني الرسمي ويؤيد استمرار خطوات الضم.

إذ كــان غــانتس وكتلتــه النيابيــة “معســكر الدولــة” جــزءًا أساســيًا مــن الأغلبيــة الموافقــة علــى قــرار
الكنيست الرافض لإقامة دولةٍ فلسطينية، ليعزز موقفه بإعلان رفضه لقرار محكمة العدل الدولية
معتــبرًا أنــه “دليــل علــى التــدخل الخــارجي الــذي يــضر بــالأمن والاســتقرار في المنطقــة”، ومشــددًا علــى

مواصلة “حماية دولة إسرائيل باعتبارها الوطن الوحيد للشعب اليهودي”.

 فعلي على
ٍ
وفي ضوء هذا التكافل السياسي الإسرائيلي، فمن المستبعد جدًا أن يحقق القرار أي تأثير

الأرض أو في أروقـــة الســـياسة، في الزمـــن الحـــاضر أو مســـتقبلاً، في الضفـــة الغربيـــة أو قطـــاع غـــزة أو
القــدس الشرقيــة علــى حــدٍ ســواء، لا ســيما أن ســياسة الضــم الإسرائيليــة ليســت وليــدة الحكومــة
الحالية، إنما هي جزء من مخططات استراتيجية بدأت بُعيد حرب ، وترسخت في خطة إيغال
آلون 1967 وخطة ليبرمان ، مرورًا بالوعد الأمريكي الذي قدمه ترامب في رسالةٍ سرية منه إلى

. تعهد فيها بتأييد الضم، وصولاً إلى خطط سموتريتش  بنيامين نتنياهو في

كما أن العقلية الإسرائيلية شديدة الاستعانة بالحروب والأزمات والتقلبات السياسية لتنفيذ مرامها،
ومهيأة للمزيد من الضم والرعونة الدولية مستترة بدخان الحرب الحالية على قطاع غزة، وفظاظة

ترامب المتعالية على جميع النصوص القانونية والشرائع الدولية.

يخي على الرف الفلسطيني قرارٌ تار
علـى صـعيدٍ فلسـطيني، فـإن القـرار يعيـد الفلسـطينيين إلى مرابعهـم الأولى قبيـل أوسـلو وتقسـيماتها
المجحفـــة للأرض الفلســـطينية “أ، ب، ج”، ويمنحهـــم الحـــق في المطالبـــة قانونيًـــا وسياســـيًا بدولـــة
فلسطينية على “وحدة إقليمية واحدة”، بل ويؤكد شرعية مقاومتهم للاحتلال ومواجهتهم إجراءاته
من هدم ومصادرة واعتقال واعتداءات وقتل، ويفتح الباب على إمكانية مقاضاته دوليًا على جرائمه
والمطالبـة بتجريمـه والتعـويض عنهـا، بـل ويضـع قيـادتهم الحاليـة ممثلـةً بالسـلطة الفلسـطينية أمـام
حجر الزاوية في استثمار القرار لصالح الفلسطينيين بدلاً من إهداره، كحال عشرات القرارات الدولية

التاريخية السابقة.

يمثل القرار أيضًا فرصة تصالح للسلطة الفلسطينية مع “ذاتها” وفق ما يُفترض بها كقيادة تمثل
ــه مــن دعــمٍ دولي وإســنادٍ قــانوني للضغــط علــى ــر تحــت الاحتلال، بــل ويمنحهــا مــا أرادت ــا ي شعبً
يـق وفقًـا لمناشـدات “إسرائيـل” وتصـحيح مسـار “السلام” بـدءًا مـن أوسـلو وطابـا وحـتى خريطـة الطر

رئيسها “احمونا”.

كما يتيح القرار لها مزايا الاسترشاد القانوني في إحراج “إسرائيل” ومقاضاتها والدول الداعمة لها في
المحافل الدولية، مرورًا بسحب الاعتراف بها وما يرتبط به من إنهاء كل أشكال التواصل و”التنسيق
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الأمني” معها.

أمــا إذا اختــارت الســلطة الاكتفــاء بالتهليــل والترحيــب بــالقرار دون أي تحــركٍ جــدي وجــذري، فإنهــا إذ
يـم بوصـفها أداة مـن أدوات الاحتلال وعونًـا لـه لاسـتمرار ذاك تحيـل كينونتهـا تـدريجيًا إلى دائـرة التجر
وجوده في المناطق الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع ما تمارسه من استهدافٍ ممنهج للعمل المقاوم
وللصــوت الرافــض للاحتلال، ومــن تــواطؤ متواصــل مــع الضــم بــدءًا بتوافقهــا علــى تقســيم الأرض
الفلسطينية في أوسلو، وانتهاءًا بخضوعها لإملاءات المحتل وابتزاز ما تتحصل عليه طبقتها الحاكمة

من امتيازات اقتصادية وسياسية واجتماعية تخشى زوالها بزوال الاحتلال.

أما على الصعيد العربي فإن القرار إصبعٌ في عين الدول العربية المطبعة التي لا ترى حرجًا في الاتفاق
ــدٌ كي ــرد الإسرائيلــي عليــه تأ ــا علــى حســاب الفلســطينيين، بــل إن ال مــع الاحتلال سياســيًا واقتصاديً
 مــن أشكــال الوجــود الرســمي الفلســطيني، وبــأن

ٍ
للمؤكــد باســتحالة موافقــة الاحتلال علــى أي شكــل

التطـبيع ليـس تسويـةً وإنمـا هـو تصـفية للقضيـة الفلسـطينية وانحـراف للبوصـلة العربيـة عـن العـدو
الأول والأخير.

يــب ســيمنح زخمًــا مضاعفًــا للحــراك الــدولي المنــاهض للاحتلال علــى المســتوى العــالمي فــإن القــرار ولا ر
الإسرائيلي وحربه على قطاع غزة، وسيضاعف رصيد المقاطعة بأنواعها المختلفة ومنها: الاقتصادية
والأكاديمية والشعبية، حيث سيشدد الخناق على بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وسيضفي شرعية
متزايدة على مقاطعة المعاهد والكليات والجامعات المرتبطة بها، وسيشجع المزيد من دول العالم على

فرض عقوبات على كيانات المستوطنين ومجموعاتهم ومؤسساتهم.

ميزة القرار في “الميدان والوقت”، فهو ينتصر للأسير الفلسطيني باعتباره “أسير
حرب” وليس “مجرمًا جنائيًا أو سجينًا أمنيًا”، وينتصر للأرض الفلسطينية

حين يؤكد أنها محتلة وليست إسرائيلية

بالمحصلة، فإن قرار محكمة العدل الدولية مهمٌ ولا يمكن تجاهله، والاعتداد بعدم إلزاميته باعتباره
يًا لـن يقلـل مـن قيمتـه كمرجعيـة قانونيـة مسانـدة في أي دعـوى تُرفـع ضـد الاحتلال مـن رأيًـا اسـتشار
جديد، والإشارة إلى عدم ارتباطه بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة - لا يفصله
 معـه أو تجاهـل مجلـس الأمـن لـه لا يعـني

ٍ
عـن الواقـع الفلسـطيني قيـد أنملـة، وغيـاب آليـات تطـبيق

العجز عن الاستفادة منه والتراجع عن استثماره.

كمله مرتبطٌ بالفلسطينيين أنفسهم وبقدرتهم على التعلم من تجارب الماضي، ومن كم لكن هذا بأ
القـــرارات والمفاصـــل القانونيـــة الـــتي كـــانت لتخـــدم القضيـــة الفلســـطينية وتـــدعمها، لكـــن الســـلطة
الفلسـطينية أحالتهـا إلى أدراج النسـيان، بـدءًا بـالرأي الاسـتشاري الخـاص بالجـدار العنصري الفاصـل
للأراضي الفلسطينية 2004، مرورًا ببعثة تقصي الحقائق وتقرير جولدستون 2009، وقرار الجمعية
العامة باعتبار فلسطين دولة مراقبة غير عضو ، وقرار الجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة

https://www.palquest.org/ar/historictext/25047/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.palestine-studies.org/ar/node/36057


في الأمم المتحدة 2024، وحكم محكمة العدل الدولية الخاص بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة 2024،
وغيرها من القرارات والأحكام التي تجاهلتها السلطة ولم تسع للاستفادة منها خوفًا من الاحتلال

وطمعًا في الفُتات من امتيازاته.

لكن واقع الحال اليوم والعدد المهول من ضحايا الإبادة الجماعية على قطاع غزة الذي جاوز الـ
ألــف فلســطيني، والســياسة الإسرائيليــة المغــترة بقوتهــا وبالــدعم الأمريــكي والتــواطؤ العــربي، ســتضع
الســلطة الفلســطينية – في حــال قــررت تجاهــل القــرار – في مواجهــةٍ مــع شعبهــا تبــدأ بإعــادة هيكلــة
السلطة وقد لا تنتهي إلا بتأسيس سلطة بديلة محققة لمطلبهم في تقرير مصيرهم وإنهاء احتلالهم

وتجريم قاتلهم ومقاضاته.

القرار على تاريخيته ليس الأول الذي ينصف الفلسطيني وي بالاحتلال في زنزانة القانون، ولن يكون
الأخير، لكن ميزته “الميدان والوقت”.

فهو ينتصر للأسير الفلسطيني باعتباره “أسير حرب” وليس “مجرمًا جنائيًا أو سجينًا أمنيًا”، وينتصر
للأرض الفلسطينية حين يؤكد أنها محتلة وليست إسرائيلية، وأن كل اجتياح ومصادرة وهدم هو
انتهــاكٌ واحتلال لــن يتغــير وســمه باســتمراره وتكــراره، وينتصر للقــدس وســكانها ومقــدساتها حين

يعيدها عاصمةً للفلسطينيين بعدما افترسها ترامب منهم.

وينتصر للمقاومــة باعتبارهــا ردة فعــل طبيعيــة وحقًــا مــن حقــوق الشعــوب الواقعــة تحــت الاحتلال
تنتصر به على عدوها وتستعيد به حريتها، وينتصر للفلسطينيين جميعًا في هذا الوقت الذي تخلى

فيه العالم أجمع عنهم وتركهم فرائس القصف والتشريد والجوع والعطش والمرض.

بإمكان القرار أن يفعل شيئًا، لا بل وأشياء، لكن حتى العصى السحرية لا تفعل شيئًا إن لم تجد من
يحركها!

/https://www.noonpost.com/229594 : رابط المقال

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/01/gaza-icj-ruling-offers-hope-protection-civilians-enduring-apocalyptic
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/4/29/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://www.noonpost.com/229594/

